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ترجمة حفصة جودة

عنـــدما أعلـــن مايـــك بـــراون لأول مرة وجـــود كـــوكب عملاق يتخفـــى في الروافـــد الخارجيـــة لنظامنـــا
الشمسي، كــان واثقًــا مــن أن أحــدهم ســيثبت خطــأه يومًــا مــا، “الكــوكب التــاسع” كمــا يســميه العــالم
الافتراضي كان تفسيرًا لحركات غريبة لكوكب صغير ثلجي بعيد وأصغر من كوكب بلوتو، من الناحية
ــؤثر علــى مــداراتنا، لكــن علمــاء الفلــك ــا مــا قــد ي ــة، هذا الكــوكب العملاق غــير المكتشــف نوعً ي النظر

سيجدون تفسيرات أوضح بشكل سريع.

يقول براون – عالم الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا -: “من المثير للدهشة أنه بعد عام ونصف
لم يثبــت أي أحــد أنــه خطــأ، كــان هنــاك الكثــير مــن الادعــاءات بوجــود كــواكب في الـــ عامًــا الأخــيرة

وكانت جميع الادعاءات خاطئة، لكنني أومن الآن بوجود هذا الكوكب”.

كــان بــراون (المســمى بقاتــل بلوتو) يقــود الحملــة ضــد هــذا الكــوكب القــزم مــع مؤلفــه المشــارك في
المعهد كونستانتين باتجين، واللذان يعلمان جيدًا كيف يثيران النقاش، منذ أن قدما اقتراحهما بشأن
الكوكب التاسع، ومع نقص الأدلة المؤيدة أو المضادة لوجود الكوكب انقسم المجتمع الفلكي، وط
علمــاء فلــك آخــرون تفســيرات بديلــة وقــال بعضهــم إن بيانــات بــراون وبــاتجين متحيزة، وحــتى أعلــن
أحدهم كشف غموض الكوكب الجديد من خلال تلسكوب، كان الأمر قد وصل إلى طريق مسدود.
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هذه الأجسام موجهة بشكل عشوائي غالبًا وليس تبعًا لقوى خفية

كانت التجمعات الغريبة للأجسام الست البعيدة التي وضع على أساسها براون وباتجين تفسيراتهما
الأولية تقول إنها لم تحدث بالصدفة على الأرجح، ووفقًا للحجج الرياضية الثنائية، فمن الطبيعي أن

تفسر بأنها كوكب يبلغ حجمه  مرات حجم كوكب الأرض في منطقة “حزام كايبر”.

توصل باتجين إلى أدلة حديثة أيضًا، فمسار الأجسام البعيدة في النظام الشمسي الخاضعة لنبتون
ــذا لم يعــد النظــام أصــبحت منفصــلة، ومســارات الأجســام الأخــرى تميــل إلى الجــانب أو العكــس، ل
الشمسي يشبـه الأسـطوانة الرقيقـة مـع وجـود الشمـس في مركـزه، وإذا صـح وجـود الكـوكب التـاسع

فسوف يفسر كل هذه الظواهر.

يقول باتجين: “عندما تجتمع هذه الأشياء معًا، فإنها تصبح دليلاً على أنه من دون الكوكب التاسع
يبـة في الظهـور”، يحـاكي نهـج بـاتجين طريقـة علمـاء الفيزيـاء سـوف تسـتمر هـذه الألغـاز والظـواهر الغر
الفلكية عندما اكتشفوا المادة السوداء – التي لا يمكن رؤيتها حتى الآن – استنادًا إلى حركة النجوم
كــثر تنوعًــا مــن السريعــة في العــوالم الخارجيــة للمجــرات، ثــم اســتخلصوا الفكــرة مــن خلال مجموعــة أ

الأدلة.

يــن مــا زالــوا متشككين، فحــتى الحقــائق الأساســية مــا زالــت موضــع خلاف، لكــن بعــض الخــبراء الآخر
ــراون ــات ب ــامج “ossos” (دراســة أصــل النظــام الشمسي الخــارجي) أن بيان يقــول العلمــاء مــن برن
وباتجين متحيزة بسبب الطقس الس وموقع التلسكوب الذي يؤثر بالطبع على ما شاهدوه وما
يبًا غاب عنهم فيؤدي إلى ظهور اتجاهات زائفة، إذا كان هذا الاكتشاف صحيحًا فبالتالي لن يكون غر

وجود الثلج وكرات صخرية صغيرة في المقام الأول.

ويضيف علماء “ossos” أن هذه الأجسام موجهة بشكل عشوائي غالبًا وليس تبعًا لقوى خفية،
وإذا لم يكن هناك ما تجتمع حوله فسوف يختفي مسار الكوكب التاسع.

هل لدينا القائمة الصحيحة للمشتبه بهم؟

يا -: “بينما يشكك بحثي في وجود هذا الكوكب إلا يقول كوري شانكمان – عالم فلك بجامعة فكتور
أنني لا أستطيع القول بأنه لا يوجد أي كواكب هناك على الإطلاق”، ويدعو شانكمان إلى الاستمرار في

.
ٍ
البحث عن تلك الأجسام الغريبة ومحاولة فهم التحيزات في أثناء ذلك، إنه عمل بطيء ومضن

لكن دراسة شانكمان على أي حال تغطي فقط .% من السماء، وهناك علماء آخرون يبحثون في
الطاقة المظلمة مثلما يبحث شانكمان في اكتشاف براون وباتجين، يقول ديفيد جيردس – عالم فيزياء
فلكية بجامعة ميتشجين -: “كلما اكتشفنا المزيد من الأجسام التي يمكنها أن توضح القصة، أصبح



من السهل أن نتحدث عنها كقضية كبيرة وليس مجرد حفنة من الأشياء التي تبعث على الفضول،
وبطريقة أو بأخرى قد تضح الإجابة خلال العام أو العامين المقبلين”.

النظرية الناجحة لا تقدم فقط تفسيرات لما هو معروف بالفعل، لكنها تقدم تنبؤات ناجحة لأشياء لم
يــد مــن الكائنــات في حــزام كــايبر وكــانت هــذه الكائنــات نرهــا بعــد، إذا تمكــن العلمــاء مــن اكتشــاف المز
متفاوتة المسافات ولا يجمعها أي شيء على الإطلاق، فإن ذلك يشكل ضربة للكوكب التاسع، لكن

إذا كانت هذه الكائنات متشابكة كما يقول براون وباتجين فإن ذلك يعزز من قضيتهم.

ومع ذلك، ما زال هناك احتمالية باقية، تقول بأن الحل الوحيد الذي يجده الناس هو ما توصلوا
إليــه فقــط، مثــل القصــة الشعبيــة للرجــل الــذي فقــد مفــاتيحه في الليــل فبحــث عنهــا فقــط في ضــوء
يو: “يبرع العلماء في تقديم الشا، يقول فيلسوف العلوم كريستوفر سمينك بجامعة ويسترن أونتار
احتمالات متباينة على طريقة شيرلوك هولمز: هذه هي قائمة المشتبه بهم وهذا الشخص هو الأكثر

احتمالاً للقيام بذلك، لكن السؤال هنا، هل لدينا القائمة الصحيحة للمشتبه بهم؟”.

هذه “الجاذبية الذاتية” قد تفسر خطوط الأدلة التي جاء بها باتجين

هناك العديد من الكواكب التي ثبت خطأها عبر التاريخ كما يقول سمينك، من بينها ادعاءات القرن
الـ بشأن قمر كوكب الزهرة الذي أثبتت البيانات عدم وجوده، وبعد قرنين من ذلك ادّعى علماء
الفلك أن المدار الغريب لكوكب عطارد سببه وجود قوى جاذبية من كوكب داخلي غير مرئي أسموه
“فولكان”، لكن بعد ظهور نظرية النسبية لألبرت إينشتاين أوضحت النظرية عمل المدار وأثبتت عدم

وجود كوكب فولكان.

في حالـة الكـوكب التـاسع تعتقـد آن مـاري ماديجـان – عالمـة فيزيـاء فلكيـة بجامعـة كلـورادو بولـدر – أن
كثر تعقيدًا، الجميع نسوا المشتبه به الرئيسي، فقوى الجاذبية في النظام الشمسي الخارجي قد تكون أ

وهذا التوافق في تلك الأجسام الجليدية قد يكون مجرد مصادفة مؤقتة.

كــثر ممــا كنــا نعتقــد تــدور في المســار تقــول ماديجــان إن هنــاك ملايين بــل مليــارات الكــواكب الصــغيرة أ
الــترابي للنظــام الشمسي، ويفــترض الكثــير مــن علمــاء الفلــك أن قــوة هــذه الكائنــات الدقيقــة صــغيرة

للغاية حتى إنه يمكن تجاهلها ومن الصعب وضعها داخل نموذج معين.

لكـن ماديجـان وضعتهـم داخـل نموذجهـا الخـاص ووجـدت أن دورانهـم مـرارًا وتكـرارًا يـؤدي إلى قيـام
جاذبيتهم بتجميع بعض الكائنات معًا بشكل تدريجي عبر الزمن، هذه “الجاذبية الذاتية” قد تفسر

خطوط الأدلة التي جاء بها باتجين.

وتضيف ماديجان: “يعتقد الناس أن المشترى ونبتون وأورانوس وزحل يسيطرون على الجاذبية ولا
يفكرون في التأثير الجمعي لتلك الأجسام الصغيرة، النقد الرئيسي الذي أوجهه للكوكب التاسع هو
أنه لا يوجد دليل على وجود تلك الكتلة من الأجسام الصغيرة، لكنني لا أهتم كثيرًا بالأمر لأنهم لم



يشاهدوا هذا الكوكب حتى الآن”.

وبالمناسبة فإن باتجين وماديجان يستشهدان بمبدأ “نصل أوكام” الذي يقول بأن التفسير الأبسط
غالبًا ما يكون الصحيح، لكنهما توصلا إلى نتائج مختلفة تمامًا، مما يعني أن هذا المبدأ الواضح هو في

كثر تعقيدًا، وليس هناك أي إجابة واضحة تلوح في الأفق حتى الآن. الحقيقة أ
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